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أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، عن استعادة رفات جندي إسرائيلي
ية، جدلاً سياسيًا واسعًا، قُتل خلال اجتياح لبنان عام ، في عملية نُفذت داخل الأراضي السور
يــة الجديــدة بالتعــاون مــع تــل أبيــب، غــير أن غيــاب أي وســط اتهامــات وُجّهــت إلى الحكومــة السور
تفاصــيل رســمية حــول تــوقيت العمليــة أو طبيعتهــا، وعــدم الإشــارة إلى أي تنســيق مــع دمشــق، أثــار

شكوكًا حول صحة هذه الاتهامات.

وتشــير الوقــائع السابقــة إلى أن مثــل هــذه العمليــات نُفــذت في عهــد النظــام الســابق، وتحديــدًا خلال
عامي  و، حين تولت روسيا دور الوسيط وساعدت إسرائيل في استعادة رفات جنودها
ية آنذاك. في ضوء من مناطق قرب دمشق، مستفيدة من نفوذها العسكري داخل الأراضي السور
ذلك، تبدو محاولات الربط بين العملية الأخيرة والإدارة الحالية أقرب إلى التأويل السياسي منها إلى

الوقائع المؤكدة.
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هدية بوتين لنتنياهو
قبـل الخـوض في تفاصـيل العمليـة الأخـيرة لاسـتعادة رفـات الجنـدي الإسرائيلـي، لا بـد مـن استرجـاع
ية، خاصة في مشاهد سابقة كشفت عن تنسيق غير معلن بين روسيا وإسرائيل داخل الأراضي السور
السـنوات الـتي أعقبـت تـدخل موسـكو العسـكري المبـاشر عـام ، فقـد شكـّل هـذا التـدخل غطـاءً
مكّــن تــل أبيــب مــن تنفيــذ عمليــات دقيقــة بحثًــا عــن رفــات جنودهــا، مســتغلة النفــوذ الــروسي علــى

الأرض، وصمت النظام السوري السابق.

تلك المرحلة شهدت دخولاً روسيًا إلى مواقع حساسة قرب دمشق، بغطاء “إنساني” أو “عسكري”،
كثر من مناسبة بإعلان إسرائيلي عن لكنها في حقيقتها كانت تحمل طابعًا استخباراتيًا، تم تتويجه في أ

استعادة رفات مفقودين منذ حرب لبنان الأولى.

في مـارس/آذار ، دخلـت قـوات روسـية إلى مخيـم اليرمـوك جنـوب العاصـمة دمشـق، في مهمـة
محددة استهدفت نبش قبور داخل مقبرة الشهداء، وذلك بعد استعادة النظام السوري السيطرة
علــى المخيــم مــن تنظيــم داعــش، بمــا فيــه المقبرتــان القديمــة والجديــدة، حيــث يرقــد مئــات الشهــداء
الفلســطينيين والســوريين واللبنــانيين، ممــن خــاضوا معــارك ضــد “إسرائيــل”، قبــل أن تضــم لاحقًــا

شهداء وثوار معارضين لنظام الأسد خلال سنوات الثورة.

وبعد خمسة أيام من النشاط العسكري الروسي في الموقع، رُصدت القوات وهي تغادر المخيم حاملة
كياسًا يُعتقد أنها تحوي رفات عدد من الجثامين، ليكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين أ
منليس، لاحقا عن تفاصيل العملية حيث أطلق عليها اسم “زمار نوغا”، أسفرت عن استعادة رفات
يــا بوميــل)، أحــد المفقــودين في معركــة الســلطان يعقــوب خلال الاجتيــاح الجنــدي زخــاري بوميــل (زكر

الإسرائيلي للبنان عام ، وذلك بتنسيق بين “إسرائيل” وروسيا.

ورغم التعتيم الرسمي على تفاصيل الدور الروسي والدعم الذي قدمته قوات النظام البائد حينها،
إلا أن الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد نقل عن مسؤول حكومي رفيع أن روسيا ساعدت “إسرائيل”

في تحديد موقع رفات الجندي واستعادته.
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نتنيـاهو ورئيـس الأركـان الـروسي في مراسـم أقيمـت بـوزارة الـدفاع الروسـية لنقـل رفـات الجنـدي إلى إسرائيـل (مكتـب
نتنياهو)

وتوقف محللون إسرائيليون وعرب عند توقيت العملية، معتبرين أن تسليم الجثة جاء كرسالة دعم
، من موسكو ودمشق إلى نتنياهو، قبل أسابيع فقط من انتخابات الكنيست في أبريل/نيسان

والتي سعى خلالها للفوز بولاية خامسة.

يا ليست موجهة ضد كد أن “الضربات الإسرائيلية في سور رافق ذلك التصريح اللافت لنتنياهو حين أ
نظام الأسد، بل ضد التمدد العسكري الإيراني”، في إشارة ضمنية إلى موقفه المتساهل مع بقاء الأسد

في السلطة.

وفي في عــام ، عــادت القــوات الروســية تحــت مــرأى مــن أعين نظــام الأســد إلى مقــبرة مخيــم
اليرموك جنوب دمشق، ونفذت عملية جديدة لنبش القبور، بحثًا عن رفات المزيد من الجنود الذين

فُقدوا مع زخاري بوميل.

يا” عبر صور أقمار صناعية قيام القوات بتجريف أجزاء من المقبرة ونبش ووثقّ موقع “تلفزيون سور
عشرات القبور، ضمن عملية محكمة فرضت خلالها روسيا طوقًا أمنيًا حول الموقع، ومنعت الوصول
إليه، بالتوازي مع نصب شوادر لحجب الرؤية عن بعض المواقع داخل المقبرة وتسهيل عمل الفرق

الروسية.

رجحت التقديرات أن البحث كان يتركز على رفات الجنديين تسيفي فيلدمان ويهودا كاتس، اللذين
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فقدا في نفس المعركة التي قُتل فيها  جنديًا إسرائيليًا وأصُيب العشرات، بينما بقي مصير رفات
سـتة جنـود مجهـولين حـتى إعلان نتنيـاهو مـؤخرًا العثـور علـى جثـة فيلـدمان، الـذي كـان يحمـل رتبـة

رقيب أول في وحدة مدرعة.

وتزامنًــا مــع تنفيــذ العمليــة حينهــا نــشر موقــع والا العــبري وثيقــة، قــال إنهــا مــذكرة بخــط يــد الرئيــس
الفلســطيني الراحــل يــاسر عرفــات، وتشــير إلى موقــع يُحتمــل أن يضــم قبــور جنــود إسرائيليين داخــل

مقبرة اليرموك.

ونشر الموقع نسخة من الوثيقة، زاعمًا حصوله عليها من مصدر غير إسرائيلي، رغم أنها لا تؤكد بشكل
قاطع أن القبور تخص جنودًا قُتلوا في معركة السلطان يعقوب.

ومع ذلك، تضمنت الوثيقة وصفًا تفصيليًا لموقع ثلاثة قبور داخل قسم من المقبرة مخصص لشهداء
ير بعد عام ، إضافة إلى تعليمات للتعرف على القبور، منها أنها تحوي فصائل منظمة التحر

جثامين محنطة داخل توابيت “مصفحة”، مع خريطة مرسومة توضح الموقع داخل المقبرة.

لم تسفر العملية عن أي نتيجة فعلية، إذ لم يُعثر على رفات أي جندي إسرائيلي، بينما أقدمت القوات
الروســية علــى نبــش عــدد كــبير مــن القبــور في مقــبرة مخيــم اليرمــوك، وانتزعــت رفــات عــشرة شهــداء

سوريين مجهولي الهوية، دون مراعاة لمشاعر ذويهم أو حرمة الموتى.

ونقلــت الجثــامين إلى روســيا لإجــراء اختبــارات حمــض نــووي، أظهــرت لاحقًــا أنهــا لا تعــود لجنــود
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إسرائيليين. وأفاد مسؤول إسرائيلي حينها بأن تلك الرفات أعُيدت ودُفنت في موقع آخر.

جرت هذه العمليات تحت أنظار النظام البائد، الذي لم يُصدر أي توضيح أو تعليق، مواصلاً الترويج
لانتمــائه إلى مــا يُعــرف بـــ”محور الممانعــة”، في وقــت التزم فيــه مؤيــدوه الصــمت، متجــاهلين انتهــاك

السيادة وتدنيس مقابر الشهداء.

 

يا خرق مستمر لسيادة سور
أمس الأحد، ذكر بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) أن “عملية
خاصــة ومعقــدة نُفــذت في العمــق الســوري، اســتندت إلى معلومــات اســتخباراتية دقيقــة وقــدرات
عملياتية متقدمة”، دون أن يوضح البيان توقيت العثور على الرفات أو الموقع الجغرافي الذي جرت

فيه العملية.

الإعلان أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط المؤيدة لمحور “الممانعة”، خصوصًا بين بقايا مناصري النظام
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يـة الحاليـة، متهمين إياهـا بــ”التساهل” أو البائـد، الذيـن شنـوا حملـة انتقـادات علـى الحكومـة السور
“التعاون الضمني” مع “إسرائيل”.

يـة في العمليـة، مؤكـدة أن لكـن إذاعـة الجيـش الإسرائيلـي نفـت بشكـل مبـاشر أي دور للحكومـة السور
ية الجديدة لم تشارك بأي شكل من الأشكال في استعادة رفات الجندي فيلدمان”. “الإدارة السور

الجندي الإسرائيلي تسفيكا فيلدمان

وكان الجيش الإسرائيلي خصص وحدة عسكرية كاملة تعمل منذ عام  على تتبع واستعادة
يــة رفــات الجنــود المفقــودين، ممــن قضــوا في معــارك مــع مجموعــات عربيــة، بينهــا فلســطينية وسور
ومصرية. وتشمل جهود البحث المستمرة الطيار رون أراد، الذي أسرُ بعد إسقاط طائرته في لبنان عام
، والجنــدي غــاي حيفــر الــذي اختفــى في الجــولان عــام ، بالإضافــة إلى عــشرات الجنــود

. الذين فُقدوا في مواقع مختلفة، من ضمنها قطاع غزة عام

كد نتنياهو أن “إسرائيل لن تتوقف عن العمل لاستعادة جثمان الجندي الثالث وفي بيانه الرسمي، أ
يهودا كاتس”، في إشارة إلى زميل فيلدمان وبوميل الذي فُقد معهم في المعركة نفسها. وأضاف أن
سلســلة مــن العمليــات السريــة جــرت علــى مــدار ســنوات طويلــة بهــدف اســتعادة مفقــودي معركــة

السلطان يعقوب.

يُـــذكر أن نتنيـــاهو ســـبق أن أشـــار في مقابلـــة مـــع قنـــاة “i24 News” عـــام  إلى أن جهـــودًا
ية أيضًا للعثور على رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أعُدم في دمشق استخباراتية جار
عــام . وكــانت “إسرائيــل” قــد أعلنــت عــام  أنهــا اســتعادت ساعــة يــده، في عمليــة نوعيــة

يرجح أنها تمت أيضًا بالتعاون مع روسيا.
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الساعة عرضت في مقر جهاز الموساد الإسرائيلي على أن تسلم بعد ذلك إلى عائلة الجاسوس كوهين (الجزيرة)

مــن جانبهــا قــالت صــحيفة “يــديعوت احرنــوت” الإسرائيليــة إن اســتعادة رفــات الجنــدي الإسرائيلــي
يــة، مســتفيداً مــن جــاءت نتيجــة عمليــة سريــة ومعقــدة نفذهــا جهــاز الموســاد في عمــق الأراضي السور

فوضى ما بعد انهيار النظام السابق وضعف الرقابة الأمنية.

وحســب الصــحيفة فــإن فريقــا خاصــا مــن العملاء الإسرائيليين دخــل إلى مقــبرة يُعتقــد أنهــا مقــبرة
الشهداء القديمة قرب مخيم اليرموك، مزودين بمعدات حفر، مستندين إلى معلومات استخباراتية

قديمة تم تدقيقها مجددًا، إلى جانب دعم لوجستي ومعرفي من روسيا.

وتابعت الصحيفة “جرى استخراج الرفات بهدوء ودون لفت الأنظار، ونُقلت إلى إسرائيل حيث تم
كد من الهوية عبر تحاليل الحمض النووي”. التأ

ختاما.. ما جرى في ملف استعادة رفات الجندي تسفيكا فيلدمان لا يمكن قراءته كحادثة معزولة أو
ــل يتجــاوز حــدود القــانون ــداد لنهــج إسرائيلــي طوي ــل هــو امت ــة اســتخباراتية ناجحــة، ب مجــرد عملي
يا، سواء بدعم روسي مباشر والسيادة، ويعتمد على استغلال الثغرات الأمنية والسياسية داخل سور

في الماضي، أو في ظل فوضى ما بعد انهيار النظام السابق.

ية الحالية تظل بلا أدلة واضحة، خاصة في ظل في المقابل، فإن الاتهامات الموجهة إلى الحكومة السور
كيدات إسرائيلية تنفي أي تنسيق معها، ما يجعل من استحضار “التعاون” الحالي محاولة لتحميل تأ

https://www.ynet.co.il/news/article/h1suterxll#google_vignette


جهة جديدة وزر تركة قديمة، ورميها في ملعب لم تُدعَ أصلاً للعب فيه.
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